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  أصحاب السمو، 
  أصحاب المعالي، السادة الوزراء، 

  معالي الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، 
  أصحاب السعادة،
  السيدات والسادة،

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
أود في شغال مجلس الجامعة في دورته الثانية والأربعين بعد المائة، ونحن نفتتح أ

والتقدير لأخي وصديقي الدكتور نبيل العربي، الأمين العام   أن أتوجه بخالص الشكرالبداية
لجامعة الدول العربية، على الدعم الذي لاقيته منه شخصيا، و من طاقمه وسائر موظفي 

لستة أشهر الماضية التي تولت فيها المملكة المغربية رئاسة الأمانة العامة للجامعة، طيلة ا
 لإسهامات معالي الدكتور نبيل العربي كانفقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، 

  .ومبادراته الأثر الإيجابي في إنجاز ما قامت به جامعتنا من أعمال

 رئيس مجلس لك إلى معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائبذشكري موصول ك
الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة التي تتولى رئاسة القمة العربية، على التنسيق 
المحكم، وشكري أيضا إليكم إخواني أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول العربية، 
 إذ بفضل تجاوبكم وعطاءاتكم البناءة، استطعنا جميعا المضي قدما في العديد من الملفات
والتعاطي مع قضايانا الجوهرية بالمرونة والتبصر والعزم والتوافق الذي تستوجبه قيم وأسس 

  . عملنا

ه الفترةُ التي دامتها الرئاسة لتعتبر بالنسبة للمغرب مصدر اعتزاز لأنها سمحت ذإن ه
فعدد وبلوغ نتائج مهمة قياسا بالمدة الزمنية؛  له بخدمة قضايا أمتنا العربية من موقع متميز،

 اجتماعا، سواء على مستوى وزراء الخارجية أو 51الاجتماعات المؤسساتية، أكثر من 
المندوبين الدائمين، الذين أريد هنا أن أشيد بمجهوداتهم ومهنيتهم، تدل على أن فترة الستة 

  . أشهر الماضية كانت فترة حافلة ومثمرة

اح على تكتلات إقليمية وازنة  كما أن نوعية هذه الاجتماعات تعكس كذلك إرادة الانفت
كالاتحاد الأوروبي الذي عقدنا معه، شهر يونيو الماضي في أثينا، الاجتماع الوزاري الثالث، 

 التي أرسينا معها أسس علاقة واعدة خلال المنتدى وأذربيجانومجموعة دول آسيا الوسطى 
 ماي 13 بتاريخ الذي تفضلت المملكة العربية السعودية، مشكورة، بتنظيمه في الرياض
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المنصرم، أو تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول عظمى كالصين التي استضافتنا في إطار 
  . 2014 يونيو 6 إلى 2الدورة السادسة للمنتدى العربي الصيني في بكين من 

تلكم كانت خطوات ومبادرات ترجمت النهج العملي والفعال الذي يندرج في مواصلة 
لإقليمي والدولي ومسايرة تطورات العصر، مع حماية خصوصيات أمتنا جامعتنا الاندماج ا

وقيمها، والتعاطي مع تحديات الشمولية بكل ثقة وعزم، خاصة من خلال التأهيل للمنافسة 
وتطوير القدرات الذاتية والتفاعل الإيجابي مع الآخر لتحقيق التنمية وجسر المسافة مع العالم 

 . المتقدم

 الأهداف يستدعي تجسيد طموحنا نحو تطور نوعي للعمل العربي ولعل تحقيق كل هده
المشترك، يمر عبر تقييم موضوعي منتظم لواقعنا العربي، وينهض بمنظومة العمل وأدواتها، 

القادرة على ابتكار أسلوب الاندماج " دوائر التركيز"ويدمج البعد التضامني ويعتمد على 
نياتها وقدراتها الذاتية ومقومات انسجامها والوتيرة التي الخاص بالدائرة، يأخذ في الحسبان إمكا

  .يمكن أن تمضي بها نحو الاندماج، ليحدث التجربة الناجحة الكفيلة بإلهام الآخرين
  

  السمو والمعالي والسعادة،  أصحاب
كما تعلمون، ظل اهتمامنا خلال الستة أشهر الماضية، مركزا على قضايانا السياسية 

دعى منا التطور السريع للأحداث المرتبطة بها وخطورة بعضها إلى عقد وقد است. الملحة
وحتى وإن لازالت هذه القضايا مطروحة بحدة، . اجتماعات طارئة وأخرى تشاورية مستعجلة

فإن تعاطينا معها بالجدية اللازمة مكننا على الأقل من الإحاطة بمختلف جوانبها ومن بلورة 
  .ا سيفسح المجال أمام التقدم في معالجتهامواقف واضحة وموحدة بشأنها مم

لقد تمثلت أولى هذه القضايا في العدوان الإسرائيلي على أشقائنا الفلسطينيين في غزة 
، وراح ضحيته أزيد من 2014 غشت 62 يوليوز إلى 8الذي دام لواحد وخمسين يوما من 

لحيوية في القطاع،  شهيد والآلاف من الجرحى ودمر العديد من المنشآت والمرافق ا2000
  .    مخلفا وضعا إنسانيا مأساويا موجعا

أدنا كعرب هذا الاعتداء الشنيع ومعنا المجتمع الدولي، واتخذنا، في اجتماعنا غير 
 جملة من القرارات التي اعتبرت شجاعة وغير مسبوقة 2014 يوليوز 14العادي بتاريخ 

ولية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال، تدعو إلى وضع الأراضي الفلسطينية تحت الحماية الد
لتأكيد المسؤولية الجماعية التي تقرها الاتفاقية تجاه حماية الشعب " اتفاقية جنيف"وإعمال 
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الفلسطيني، إضافة إلى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في 
  .حق الشعب الفلسطيني

 العربية الشقيقة، التي أغتنم هذه الفرصة لأجدد وبجهود دؤوبة من لدن جمهورية مصر
الإشادة بدورها الكبير، توصل الوفد الفلسطيني الموحد مع الجانب الإسرائيلي إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار، وما نتمناه ونشدد عليه هو أن يكون هذا الاتفاق دائما ونهائيا ويحمل ما يلزم من 

يلي على الفلسطينيين، ويقود كذلك إلى إنهاء مسببات الضمانات لعدم تكرار أي عدوان إسرائ
أزمة الشعب الفلسطيني الشقيق ومعاناته، المتمثلة أساسا في الاحتلال الإسرائيلي لأرضه 

  . والحصار المفروض عليه

ولا يوازي حرصنا هذا إلا اقتناعنا الراسخ بضرورة تقوية الوحدة الوطنية الفلسطينية 
تؤدي إلى انخراط الجميع، بكل عزم وتجرد، في المشروع دا��،  ��د� وعلى أسس متينة،

الجوهري المتمثل في رفع الحصار وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الحرة والمستقلة، 
 وعاصمتها القدس الشريف، ومن تم تعزيز دور ومكانة 19 67على حدود الرابع من حزيران 

تقديم خدماتها داخل أراضي دولة فلسطين وإلى حكومة الوفاق الوطني بهدف بسط ولايتها و
  .عموم أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة

إن من واجبنا نحن، كعرب ومسلمين، أن ندعم صمود أشقائنا الفلسطينيين ونقدم لهم ما 
يلزم من المساعدات ونواكب جهودهم في مختلف المحافل، وفق أولويات القضية الفلسطينية 

كما أننا لا نريد أن تحجب عنا . يعتمد على الثوابت ويراعي الحاجياتوبأسلوب متطور، 
الأزمات التي تعرفها بعض الدول العربية أو الفوضى الواقعة هنا وهناك واجب التضامن مع 

  .أشقائنا الفلسطينيين

انطلاقا من هذا الالتزام، قمتُ، في اليومين الأخيرين، بزيارة إلى رام االله، حيث سلمتُ 
خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إلى فخامة السيد رسالة 

  . محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين

لقد كانت هده الزيارة غنيةٌ بخلاصاتها وتضامنية في مغزاها ، بدءاًَ بشرف الحديث مع 
 واقع الاحتلال فخامة الرئيس محمود عباس والاستنارة بتحليلاته وطروحاته، ومعاينةً

والتضييق المفروض يوميا على الفلسطينيين، والوقوفً على سياسة التهويد وأساليب المس 
بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي 

  .وكنيسة المهد في بيت لحم
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ول واللامشروط للقيادة كما كانت مناسبة أخرى أكدنا من خلالها محددا دعمنا الموص
الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، وللخطوات التي يعتزم القيام بها لمطالبة 
مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني بسقف زمني محدد من خلال ترسيم 

و  وعاصمتها القدس الشريف، أ1967حدود دولة فلسطين على أساس الرابع من حزيران 
  . 14/7/2014لمتابعة تنفيذ ما سبق لمجلسنا إقراره في اجتماعه الأخير بتاريخ في 

  
 والسعادة، السمو والمعالي  أصحاب

لا أريد بسط جميع الحالات التي تسارعت فيها الأحداث بشكل مقلق أو استعراض 
الأوضاع في كل بلد معني على حدة، كاليمن التي تسعى فيه بعض الجهات إلى تقويض 

قررات مؤتمر الحوار الوطني، أو ليبيا التي تكمن بوادر الحل فيها عبر القبول بشرعية م
المجلس الجديد المنتخب، أو العراق حيث يستدعي واجب الحفاظ على السيادة والوحدة الترابية 
نبد الطائفية والتطرف واعتماد مبدإ المصير المشترك، أو سوريا التي يعاني أبناؤها الأمرين 

  .  ينتظرون إلا حل الانتقال السياسيولا

ما أود القيام به هو مقاربةٌ مختصرة للوضعية المأساوية التي يعرفها العالم العربي في 
علينا أن ننظر إلى الأمور بكثير من الواقعية ومن القدرة على التقييم . الفترة الأخيرة
بحكم انها لا زالت في الوضعيةٌ خطيرة بحمولتها التدميرية، ولكنها أخطر . الموضوعي
 سنوات فقط، انتقلنا من وضع كانت تبدو فيه الأمور مستقرة إلى 3ذلك انه في ظرف . بداياتها

  .وضع انهيار متسارع، ثم إلى بوادر تشكل نظام إقليمي جديد قوامه فوضى شاملة

إذا أخذنا هذه الوتيرة كمقياس زمني مع حجم تأثيرها، أي سرعة تنامي عناصر التوتر 
الفوضى وجسامة مخلفاتها، يتأكد لدينا أن الوضع مفتوح على المجهول بحيث استعصت و

الرؤية في ما يخص المستقبل، لا المتوسط ولا البعيد ولا حتى القريب، كما أن الأمور توشك 
التنظيم؛ الشبكات، التجنيد؛ (على الانفلات، كيف لا والإرهاب أصبح يتمتع بمؤهلات كبرى 

 ؟...)حالتمويل؛ التسلي

 تتحول إلى ثقافة بدأتوكيف لا نتخوف من الانفلات والحال أن الطائفية والمذهبية 
 أن مجتمعاتنا استبطنت واستوعبت الطائفية إلى حد كبير أيتخترق بنيات مجتمعاتنا؟ 

وأصبحت أكثر قابلية للفتنة؛ هدا فيما أضحت المنطقة ساحة لعراك دولي متنام لا نملك 
  .استشراف آفاقه
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من الطبيعي أن تنعكس كل هده الأزمات على الجانب الاقتصادي الذي ينحو نحو و
تراجع مخيف في مناطق التوتر، والتراجع الاقتصادي كما هو معلوم يعمل بشكل آلي على 
تهييء الأرضية الخصبة لإنتاج جيوش إضافية من المهمشين والناقمين الذين يجدون ضالتهم 

 .ن قدرته على عرقلة كل سياسة لتدارك الوضع العامفي الإرهاب والفتنة، ناهيك ع

في المقابل لم تعرف الدول العربية نفس الوتيرة في التجاوب الفعال مع الوضع عبر 
استنباط استراتيجيات جديدة للمواجهة أو إنجاز تغييرات على سياسات التعاون والجوار التي 

  . مناعةما أحوجنا إليها اليوم من أجل تقوية الصف وتصليب ال

مداخل  اعتماد –والسعادة  السمو والمعالي أصحاب -لقد بات من الضروري 
  :استعجالية لتدارك الوضع، وتدشين مرحلة جديدة في العلاقات العربية العربية وذلك عبر

ولعل في . مراجعة الأولويات، لا بالنسبة للجامعة، ولا بالنسبة لكل بلد عربي على حدة -
لعمل من أجل استرجاع القدرة على التحكم في الوضع والتأثير مقدمة هذه الأولويات ا

  على الأحداث في أفق توجيهها؛
إعادة توجيه سياسة الجوار العربي نحو خدمة المصير المشترك للشعوب التي أضحت  -

  مهددة بالتفكك؛
تسخير القدرات المتاحة، خاصة منها الإعلام الجماهيري للعب دوره التاريخي في  -

 لمنطقة ومواجهة ثقافة الفتنة والتطرف وترويج الجهل؛خدمة شعوب ا

ضرورة تمكين المرحلة الجديدة في العلاقات العربية العربية من أدوات مناسبة في  -
  مجالات الأمن والسياسة الخارجية وتبادل المعلومات؛

 .الانتقال للسرعة القصوى في تطوير جامعة الدول العربية -

 اليوم من عمل عميق ودؤوب على الواجهة الفكرية هدا دون أن ننسى ما نحتاج إليه
والعلمية والثقافية، لا فقط من أجل إرشاد الناس لصحيح دينهم وتعرية التطرف الدي يتخفى 

تغيير الصورة النمطية التي أُلصقت بالإسلام جراء  وراء قراءات غائية، ولكن أيضا من أجل
والمنافية كليا للقيم  الدفاع عنه، باسم فظاعة الجرائم التي ارتكبت ولازالت ترتكب

الكونية، وكدا من أجل ترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال وتعزيز  والأخلاقية الإنسانية
قنـوات الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والأديان على أساس مـن التكافؤ 

  .والاحتـرام المتبادل والاعتراف بمشروعية الاختلاف
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  والسعادة،  والمعاليالسمو  أصحاب

وحدة  من انطلاقا المشترك، العمل العربي إننا اليوم أمام ملحاحية غير مسبوقة لترسيخ
ما يستدعي العمل على تفعيل القرارات المتخذة في إطار جامعة الدول العربية،  المصير،

  . والأخذ بأسباب التكاتف، والبحث عن دوائر الاتفاق

ا هذه في مستوى التحديات والرهانات التي نواجهها، وأن كما آمل أن تكون نتائج دورتن
  . نتوصل إلى قرارات تمكننا من بلوغ ما نصبو إليه

التوفيق للجمهورية الإسلامية  لأتمنى كل وفي الختام، أغتنم هذه المناسبة
 لمجلس جامعتنا على المستوى الوزاري، بما 142الشقيقة في رئاستها للدورة  الموريتانية
لاحتلال موقع أليق بموقعنا وقدراتنا  ويعزز من حظوظنا عمل العربي المشترك،يثري ال

  .وحضارتنا على الساحة الدولية
  

  .والسلام عليكم و رحمة االله تعالى وبركاته
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  السيد الرئيس،

  والسعادة يالمعالالسمو أصحاب 

 السيدات والسادة،

كم جميعاً فى مقر جامعة الدول العربية  سروري أن أرحب بحضراتيانه لمن دواع
بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة، وهي دورة تنعقد 

تكون الأصعب منذ قد   غير مسبوقةعالم العربي عند مفترق طريق جديد، ويواجه تحدياتالو
 .نشأة الجامعة

 

السيد أحمد ولد تكدي وزير الشئون الخارجية  معالي إلىأبدأ بتقديم خالص التهنئة 
والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية على تولى رئاسة هذه الدورة الهامة للجامعة متمنياً 

 . وأعرب عن تقديري لبيانه الافتتاحي. أعمال المجلسإدارة ي التوفيق والسداد ف كلله
 

لدكتور صلاح الدين مزوار وزير أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي اويسرني 
 قاد أعمال الدورة السابقة للمجلس بكل اقتدار يالشئون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية الذ

  .وأقدر تماماً بيانه الشامل.  وأشكر له كلماته الرقيقة تجاه الأمانة العامة.وحكمة
  

عادة المفوض وأرحب بالسادة الضيوف الأفاضل جميعاً وأخص بالذكر أصحاب الس
السامي للاجئين والمفوض العام لوكالة غوث اللاجئين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي 

 ورئيس البرلمان العربي
 

  ،السيد الرئيس
 ادة،ع والسيأصحاب السمو والمعال

 السيدات والسادة، 

،  بين أيديكم تقرير الأمين العام عن نشاط الجامعة فيما بين دورتي مجلس الجامعة
 نقاط أظنها تمس أمن وسلامة إلى الإشارة أود وإنما، التقرير لتفاصيل أتعرضومن ثم لن 

، واتخاذ قرارات لا بد  بشكل مباشر، وتستدعي منا جميعا وقفة جادة ومخلصةيوطن العربال
 .ان تتسم بالشجاعة والإقدام لمواجهة المخاطر المحدقة بنا
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 ادة،ع والسيأصحاب السمو والمعال

 دات والسادة،السي
 

 أمينا عاما يبعد انتخابمنذ ثلاثة أعوام  الثالث عشر من سبتمبر يفي أول اجتماع لنا ف
 .  لما تواجهه الجامعة من تحدياتيلجامعة الدول العربية، وضعت بين أيديكم قراءتى وتقييم

 ي عالم عربي يمثل منعطفا رئيسيا ف2011وقد أشرت، في هذه القراءة، إلى أن عام 
  تلك التغيرات الكبرى تأثيريأنه لا شك لدى ففي حينه، وقلت .  الآن،ير بسرعة وبعمقيتغ

اما بجعلها قناة للتغيير المسئول في الوطن العربي أو بتركها للتيار : على الجامعة ومؤسساتها
 أداء وبنية يواقترحت عندئذ على مجلسكم الموقر إعادة النظر ف.  طريقهيالعارم يجرفها ف

 تواجهها البلاد ي الجامعة لرفع قدرتها على التعامل مع التحديات الكبرى التومؤسسات
 . العربية

وقد استجاب المجلس مشكورا لهذه الاقتراحات، كما شملتها القمة العربية بتأييدها 
 من شخصيات عربية لها خبرة  برئاسة ورعايتها، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة مستقلة

 برئاستها، ووضعت الإبراهيميلمشترك، تفضل الوزير الأخضر بمجال العمل العربي ا
بالفعل على عدد من القمة العربية ووافقت . مقترحات في هذا الصدد رفعت للدول الأعضاء

. تنفيذهابعملية البدء ولإقرارها على دراستها تمهيداً  بكفاءةالمقترحات وشكلت فرق عملت 
  . لأهميته لعمل الجامعةوأرجو أن يقر المجلس ما تم الاتفاق عليه

إلا أن الأمانة التي حملتموني إياها، والمسئولية الملقاة على عاتقنا جميعا، تقتضي منا 
وأن التهديدات التي تواجه الدول . الإقرار بأن تطورات الواقع العربي قد سبقتنا بمراحل

التقليدية للعمل  بمكان لم يعد يحتمل انتظار الآليات  والخطورةالعربية أضحت من الجسامة
العربي المشترك، أو الخلاف حول صياغات في هذا البند أو ذاك من مشروعات التطوير 
المختلفة، أو تناول أمور إدارية فنية كأولوية علي حساب مفهوم الإطار الفكري والبعد 

الجامعة آليات عمل الاستراتيجي لعملية التطوير التي يمكن بموجبها إحداث نقلة نوعية في 
 عمل العربي المشترك،ال مع التحديات الخطيرة التي تواجه باقتدارتمكينها من التعامل ل

 في تخفيف همومه وتجسيد بالإسهاموالتجاوب مع الرأي العام العربي الذي يطالب الجامعة 
أين جامعة  "، الرأي العام العربي،آماله وطموحاته على مستوى الوطن العربي، ويتساءل

 .وماذا تفعل أمام ما يحدق بنا من مخاطر وتحديات؟؟ "الدول العربية
 وهي تتعلق فالتحديات التي تواجهها الدول العربية اليوم هي بحق غير مسبوقة

ابتداء من الضغوط الداخلية الناجمة عن أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، : بالوجود ذاته
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ليه من أزمات حكم وثورات وتقلص قدرة مؤسسات الدولة على القيام بمهامها، بما يترتب ع
شعبية وتدخلات أجنبية، مرورا بانتشار التنظيمات المسلحة ذات الأفكار الممعنة في التطرف، 

هذه . وانتهاء بالتهديدات لوحدة الدولة أو حتى لوجودها ككيان سياسي واقتصادي واجتماعي
 اقتصادية وفكرية أمنية وسياسية وتدابيرالتهديدات تستدعي تحركا عربيا شاملاً، يتضمن 

. تقوية قدرة الدول العربية على صيانة وحدتها وسلامتها وأمن مواطنيهاإلى ، وتهدف وثقافية
لا  الدول العربية قادرة عليه فرادى، بل يستدعي تعاونا عربيا وثيقا، أنوهو أمر لا أعتقد 

 .يزال وبكل أسف بعيد المنال

 ،السيد الرئيس
 المادة الثانية من الميثاق، إلىعمل العربي المشترك لقد أشرت في قراءتي لمنظومة ال

، " شئون البلاد العربية ومصالحهايالنظر بصفة عامة ف"والتي جعلت من أهداف الجامعة 
 المشترك، لتناقضها مع الرؤية التقليدية ي الجهد العربيوقلت أن هذه المهمة ظلت الأقل حظا ف

 لا تأخذ بعين يوهى الرؤية الت.  الشئون الداخليةيلسيادة الدول الأعضاء ولمبدأ عدم التدخل ف
 طرأت على هذين المبدأين الهامين خلال العقود الستة يالاعتبار التطورات والتغيرات الت

  . الأخيرة
 معادلة السيادة المطلقة قد انقضى زمنها، فكل اتفاق دولي يرتب أنفمن جهة، نجد 

  .ا ووجب عليها احترامهالسيادتها قبلت بهالتزامات على الدول المتعاقدة يمثل تحجيما 

ومن جهة أخرى تطور الحق الطبيعي والتاريخي للدول بالدفاع عن النفس ليشمل حق 
صحيح أن هذا الحق، الذي نصت عليه . الدولة المعتدى عليها في طلب المساعدة لرد الاعتداء

ت اعتداء دول على دول  من ميثاق الأمم المتحدة، كان يهدف لمواجهة حالا51صراحة المادة 
 الإنسانأخرى، لكن تطور العلاقات الدولية عدل من هذا المفهوم، خاصة دخول حقوق 

 تغير مصدر إلىوالقانون الدولي الإنساني كجزء أصيل من منظومة القانون الدولي، إضافة 
  .لالتهديدات الموجهة للدول بحيث أصبحت تشمل الجماعات المسلحة بأنواعها وليس فقط الدو

بعض  لعدم التزام إضافة الجامعة لفترة طويلة عن مواكبة هذا التطور، لإحجامونتيجة 
الدول الأعضاء بما يتم الاتفاق عليه، أصبحت الجامعة عاجزة عن مواجهة أي أزمة تعصف 

 . من المدنيين الأبرياء أو سلامة واستقلال الدولةالآلاف حتى لو هددت حياة يبكيان بلد عرب

 أشير اليوم للجهد الكبير الذي بذلته الدول الأعضاء خلال الأعوام أن الإنصافومن 
الثلاث الأخيرة، من أجل تجاوز هذه الرؤية التقليدية، وتمكين الجامعة من القيام بدور كان 

 .يصعب عليها القيام به في الماضي، مثلما حدث في سياق تعاملها مع الأزمة في سورية
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لموضوعية تحتم علينا أيضا الإقرار بأن حجم التحديات التي لكن دواعي الإنصاف وا
هذه التحديات الجسام لا . يفوق بمراحل الخطوات التي اتخذناهاالعربي تواجه الأمن والسلم 

تترك لنا ترف الانتظار والتأقلم التدريجي على رؤى وطرق عمل سبقتنا إليها المنظمات 
 أن نواجه محصلة تراكم -امعة وبلدان عربية  كج–فقدرنا . الإقليمية والدولية الأخرى

المشكلات خلال العقود السابقة، وتداعيات التغيرات العميقة التي طرأت على الدولة والمجتمع 
كيف نواجه هذه التداعيات دفعة واحدة، وبشكل . في المنطقة بل وعلى النظام العالمي ككل

عها في الماضي تندفع الآن في شكل كل هذه التغيرات التي لم يتم التعامل م. فوري وحاد
 . فيضان يهدد أمن وسلامة الدول العربية، بل وفكرة الدولة العربية ذاتها

، لا تزال الجامعة غير قادرة على التعامل بالسرعة اُتخذتوبرغم من خطوات 
 كوارث إلىوالكفاءة المطلوبتين لمواجهة هذه التهديدات، مما فاقم التهديدات التي تحولت 

 ي في العالم، بمئتإنسانيةى، كما حدث في سورية التي أصبحت اليوم تمثل أكبر كارثة كبر
 . وأكثر من نصف السكان في عداد النازحينلأجيءألف قتيل، وثلاثة ملايين 

 -لا يتحدي سلطة الدولة فحسب-وما يحدث في العراق، وقيام تنظيم إرهابي مسلح 
 يمارس كافة أنواع الإرهابي هذا التنظيم بل يهدد وجودها ووجود دول أخرى، إذ أصبح

الإجرام والقهر والإرهاب، من تقتيل وتهجير قسري على أساس دينى أو عرقي، ويعمل على 
إثارة الفتنة الطائفية بين مكونات نسيج المجتمع الواحد، إنما هو مثال آخر على التحديات التي 

ففي حين .  من مواجهته- بكل أسف –عالم العربي بعنف، والتي لا تُمكن الجامعة التهز 
تتحرج بعض الدول من السماح للجامعة بالتدخل في أزماتها الداخلية، يفتح الباب على 

 . لتدخل القوى الأجنبية فيها، بما في ذلك من خلال استخدام القوة المسلحةمصراعيه 

ذ  عامة من-القضية المركزية والمحورية للعرب جميعاً–وما يحدث في فلسطين 
فإن كانت جامعة الدول العربية لا .  الماضية مثال هام آخرالأسابيعسنوات وفي غزة في 

تستطيع وحدها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن 
 ، بصفة عامةذلك لا ينفي وجوب تحملها لمسئولياتها تجاه الدفاع عن القضية الفلسطينية

م الفعال في تحقيق وحدة الموقف الفلسطيني وبلورة خياراته ومشروعه الوطني والإسها
مستقبل القضية الفلسطينية وعلى إمكانيات يحمله ذلك من آثار إيجابية على المستقل، نظراً لما 

 الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التحرك العربي الفعال لإنهاء
 ولابد من إدانة العدوان .قية وعاصمتها القدس الشر1967 عام إسرائيل احتلتها الأراضي التي

الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والإشادة بالمبادرة المصرية التي وفقت إلى وقف 
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لكن لابد من العمل لإنهاء الاحتلال بأسرع وقت وهو ما قرره وزراء الخارجية . إطلاق النار
 .منذ عامين

فبرغم ضخامة التحديات الأمنية . حدث في ليبيا مثال آخر، يقتضي منا وقفة جادةوما ي
والسياسية التي يواجهها الوضع هناك، إلا أن الجامعة العربية يمكنها، بالتعاون مع دول الجوار 

مع الحكومة الليبية توقف تدهور بالتعاون مبادرة حقيقية إطلاق لإقدام على اوالمجتمع الدولي، 
 .  وتأخذ الشعب الليبي الشقيق في خطوات جادة للأمامالموقف

كما أن مسار معالجة أزمة اليمن الراهنة، وكذلك أزمة الصومال المزمنة، مثال آخر 
على ضعف أجهزة العمل العربي عن التأثير الفعال في مجريات الأمور الخطيرة التي تعصف 

  .بهاتين الدولتين

طلب مواقف عربية موحدة، تساهم في إيجاد  تت وغيرهاوالأزماتكل هذه القضايا 
 استعادةومساعدتها على  هادولإلى جانب ، والوقوف  لتلك الأزماتالحلول المناسبة والناجعة

 .بوشعالتوازنها واستقرارها، وبناء مؤسساتها، وتحقيق تطلعات و وحدتها الوطنية
 

 السيد الرئيس

  والسيادة،يأصحاب السمو والمعال

 ،السيدات والسادة

لست في معرض سرد تفاصيل الأزمات العميقة التي تهدد سلامة واستقلال ووحدة 
البلاد العربية، فهي معروفة لكم جميعا وتعيشونها يوما بعد يوم، مثلما يعيشها المواطن العربي 

، وهي المهمة  الانهيارالمكلوم الذي لا يجد من يوفر له الحماية حين تبدأ مؤسسات دولته في
 علينا جميعا، باسم التضامن وباسم الإخوة وباسم وحدة المصير وتشابك المصالح، التي يتعين
 . أن نوفرها له

ومما لا شك فيه أن مساندة الدول العربية في وجه التهديدات الأمنية التي تواجه 
سلامتها ووحدتها، وتنسيق العمل العربي المشترك لحماية المواطن العربي حين تفشل 

توفير هذه الحماية لهو من صميم مهمة الجامعة العربية ويقع في قلب مؤسسات دولته في 
 . مسئوليتها القومية

هكذا يراها المواطن العربي العادي، وهكذا رآها الآباء المؤسسون الذين نصوا في 
توثيق الصلات بين الدول "من ضمن أهداف الجامعة المادة الثانية من ميثاق الجامعة على 
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نسيق خططها السياسية، وتحقيق التعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، المشتركة فيها، وت
 ".والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها

وفي تقديري، فإن لدى الجامعة من الآليات والأطر التي يمكن البناء عليها لمواجهة 
الإرادة السياسية لدى الدول هذه التحديات الكبرى التي يواجهها عالمنا العربي، بشرط توفر 

فعجز الجامعة عن مواجهة هذه التحديات بما تليق به من كفاءة وحسم لا يرجع . الأعضاء
فحسب لتمسك الدول صاحبة الأزمة بمبدأ السيادة وعدم التدخل، أو لغياب الموارد اللازمة 

 بين الدول الخلافاتفي جزء كبير منه إلى لإتمام العمل المشترك الفعال، وإنما يرجع 
وهو ما يؤدي الأعضاء على كيفية التعامل مع هذه الأزمات، وكيفية إدارتها لهذه الخلافات، 

 بما يتفق عليه داخل الجامعة، بل ورفض طرح أمور في الأعضاءبعض الدول إلى عدم التزام 
 .وهذا، سيدي الرئيس، هو بيت القصيد.  آخر في إطار طرحها مع قبول،إطار الجامعة

 مجلسهذا ال، و والتعاون الاقتصاديالمشتركالعربي الدفاع ق الجامعة ومعاهدة فميثا
، يوفرون للجامعة العربية إطارا قانونيا وسياسيا بآلياته وأجهزته ولجانه الوزارية المختلفة

يسمح للجامعة بالقيام بكل المهام اللازمة لمساعدة أي دولة عربية على مواجهة التهديدات 
، بما في ذلك الوساطة، ونشر المراقبين، وإنشاء  وسلامتها ووحدة أراضيهاالموجهة لأمنها

 . بعثات حفظ السلام وبناء السلام، بل والتدخل العسكري المسلح إن لزم الأمر

، والتي تترجم إما في غياب الإرادة السياسيةما يمنع الجامعة عن أداء هذه المهام هو 
لإقليمية الأخرى، أو في صورة خلافات بين الدول صورة تفضيل لتدخل المؤسسات الدولية وا

 تجعل من المتعذر  بحيثالأعضاء حول ما يجب اتباعه من إجراءات إزاء التهديدات الأمنية
 .بفاعليةفي الوقت المناسب وعلى الجامعة التدخل 

ولا يفوتني التنويه بأن اختلاف مواقف الدول حول التعامل مع القضايا الإقليمية هو 
يعي، لكن من غير الطبيعي أن تؤدي هذه الخلافات لشل فاعلية المنظمة الإقليمية التي أمر طب

بل على العكس، فإن المفترض، والمأمول، هو ان . أنشأتها نفس هذه الدول لدفع التعاون بينها
تكون الجامعة العربية ملاذاً لاحتواء الخلافات بين أعضائها ولتجاوز هذه الخلافات مع احترام 

وهذه هي وظيفة المنظمات الدولية عامة، وأساس فكرة التعاون بين . اين في مصالحهاالتب
دولية تقوم على افتراض التماثل التام بين مواقف منظمة  أو إقليميةفلا توجد منظمة . الدول

أعضائها أو مصالحهم أو رؤاهم، وإنما تقوم على افتراض أن مساحة الاتفاق في المصالح بين 
ها، وأن مزايا وفوائد التعاون بين الدول تفوق مزايا بينء تفوق مساحة الخلاف الدول الأعضا

 .تمسك كل دولة بمواقفها دون تعديل
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إلا أن الملاحظ في كثير من الأحيان أن التباين في مواقف الدول الأعضاء يصل 
لا يجدي وهذه مسألة . لدرجة من الحدة تحول بين الجامعة وبين حماية المصالح العربية العامة

إن : إرادة سياسيةفالمسألة أولاً وأخيراً هي مسألة  ،معها إصلاح مؤسسي أو حجج قانونية
توفرت تمكنت الجامعة العربية من أداء دورها، وإن غابت هذه الإرادة السياسية فلن تتمكن 

 . الدور المنوط بهاأداءالجامعة من 
 

  والسيادة،يأصحاب السمو والمعال

ئولية التي كلفت بها منذ سنوات ثلاث، أجد من واجبي اليوم اضطلاعا مني بالمس
 أن السؤال المطروح الآن أمام أصحاب المعالي الوزراء إلىتوجيه نظر الدول الأعضاء 

بمسئولياتها التي أنشئت من أجلها منذ سبعة على القيام يتعلق بمدى استطاعة الجامعة العربية 
 اتالإرهابية التي تهدد كيانو الظواهر السرطانية عقود واتخاذ القرارات الشجاعة لمواجهة

:  شاملةبمواجهة واضح وحاسم المطلوب، في تقديري، هو اتخاذ قرار. بعض الدول العربية
اتفاقية الدفاع العربي المشترك،  إلى عسكريا بالاستناد. عسكريا وسياسيا وفكريا واقتصاديا

لقانون وتقوية مؤسسات الدولة، وفكريا وسياسيا بمساعدة الدول الأعضاء على إرساء حكم ا
مشكلات المزمنة الباستئصال جذور التطرف من مناهجنا وإعلامنا، واقتصاديا بمواجهة وثقافياً 

 . الإستراتيجية كالطاقة والأمن المائي والغذائي ومعالجة البطالة المتفشية في المجالات

 بمسئولياتها في هذه وأود أن أؤكد إن الجامعة سوف تكون قادرة على الاضطلاع
 :المواجهة الشاملة، لكن ذلك يعتمد على توفير أربع عناصر أساسية

الاتفاق على ضرورة تدخل الجامعة لحماية البلاد العربية من الأخطار التي : الأول
الدول [أن تبادر " الدفاع المشترك التي تنص مادتها الثانية على معاهدة إلىتهددها، استنادا 

 أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة ةلى معونة الدولإ] المتعاقدة
جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة برد 

  ".الاعتداء ولاعادة الامن والسلام إلى نصابهما

مزودة بما يلزمها للقيام الاتفاق على خلق وتفعيل آلية لحفظ وبناء السلام : الثاني
 بناءبعمليات حفظ السلام المختلفة، بما في ذلك القدرة على نشر القوات المراقبة والفصل و

، بحسب ما هو مقترح في السلام عند الضرورة وبموافقة المجلس وممثلي الدولة المعنية
 آليات عمله رغم المشروع المعدل للنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، الذي لم تُفعل

 .2006مرور أكثر من ثمانٍ سنوات على إقراره في قمة الخرطوم عام 
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اتفاق الدول الأعضاء على احتواء خلافاتها المتعلقة بمواجهة الأزمات التي : الثالث
حتى لا تؤدي تلك الخلافات إلى تشكل تهديدا لأمن وسلامة ووحدة أي دولة عضو بالجامعة، 

لهذه الدولة أو تلك في أوقات لمساعدة  التدخل الفعال، وتقديم العون واشل قدرة الجامعة على
 . الأزمات والمحن

الاتفاق على دعم عملية حماية أمن وسلامة ووحدة الدول العربية على المدى : الرابع
، القانونالمؤسسات الدستورية، وترسيخ قواعد حكم البعيد بتعاون استثنائي في مجال إرساء 

 والتشغيل والأمن  المتجددةالمجالات الاقتصادية الاستراتيجية كالطاقةلف وكذلك في مخت
وغيرها من المجالات الحيوية التي من شأنها أن تحقق الأمن والاستقرار . المائي والغذائي

  .والتنمية المستدامة لدول المنطقة العربية وشعوبها
  

  السيد الرئيس،
  والسيادة،يأصحاب السمو والمعال

إن أردتم دعمها سياسياً . الدول العربيةهي لعربية هي أنتم، الدول الأعضاء، الجامعة ا
... ومؤسسياً بحيث تتمكن من أداء المهام التي تقع على عاتقها ومواجهة التحديات والأزمات
... يمكنكم ذلك، وإن أردتم تركها دون التطوير الذي يلحقها بالجيل المعاصر للمنظمات الدولية

 تعكس يوالجامعة العربية هي في نهاية المطاف المرآة الت. الأمر كله بيدكم. فذلك موقفكم
سياسات الدول الأعضاء مواقف الدول العربية والجهاز الذى يضطلع بتنفيذ ما يتفق عليه من 

 للأمور التي تحتاجها الجامعة لأداء مهامها والاضطلاع بمسئولياتها وتحقيق  الدولوتنبيه
 .رسالتها

  .سعني إلا تقديم الشكر لكم جميعاوختاما لا ي
  

 ..والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية

  سعادة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام
  أصحاب السعادة السفراء المندوبون الدائمون

   والسادةحضرات السيدات

 لمجلـس جامعـة   142أرى من واجبي في بداية هذه الجلسة الافتتاحية للدورة العاديـة   
الدول العربية، والتي ستنتقل فيها رئاسة الدورة على المستوى الوزاري من المملكة المغربيـة              

عـام  إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن أتقدم بآيات الشكر والعرفان إلى السيد الأمين ال            
لجامعة الدول العربية ومن خلاله إلى كافة العاملين بالأمانة العامة على ما قدموه لبلادي مـن                

 لمجلسنا الموقر، كما أتوجه ببالغ التقدير       141دعم متواصل طيلة فترة ترؤسها للدورة العادية        
ضله حققنا والامتنان إلى جميع السفراء مندوبي الدول العربية على حسن تعاونهم معنا والذي بف       

  .ما وصلنا إليه من نتائج

  أصحاب المعالي والسعادة

  حضرات السيدات والسادة
لقد حظيت بلادي بشرف رئاسة مجلسنا الموقر ووطننا العربي يواجه تحديات كبرى في             

مشحونة بمظاهر العنف والتطرف وتنامي الإرهاب والصراعات , ظل أحداث خطيرة ومتلاحقة
  . دد من دوله وأمنها واستقرارهاالدموية المهددة لسيادة ع

ولقد حرصت المملكة المغربية، انطلاقا من المسؤولية التي تحملتها، على متابعة كافـة             
القضايا الحيوية التي شكلت محاور الاجتماعات المنعقدة تحت رئاسة المغرب، باعتبارها قضايا 

، والتي شـهدت تطـورات   تقع في صميم الانشغالات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية   
خطيرة جراء تمادي إسرائيل في سياساتها العدوانية على الشعب الفلسطيني الـشقيق والتنكـر              
لحقوقه المشروعة، والتي كانت آخر حلقاتها نهج أسلوب القوة والتدمير الممنهج علـى قطـاع      

  . غزة في خرق صارخ للمواثيق الدولية وتجاهل تام لنداءات المجتمع الدولي
ير بالتنويه في هذا الصدد أننا إذا ما أمعنا النظر في جدول الاجتماعات التي عقدها               وجد

مجلس الجامعة خلال فترة الستة أشهر الماضية الفاصـلة بـين الـدورتين، فإننـا سـنلاحظ                 
  :بالخصوص ما يلي

لقد انعقد مجلس الجامعة خلال الفترة المنصرمة في نطاق ثماني دورات غيـر عاديـة،      .1
هما على المستوى الوزاري وستة على مستوى المندوبين الدائمين، وهو الأمـر   اثنتان من 
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 على أن هذه الفترة كانـت فتـرة         -إذا ما استحضرنا باقي الأنشطة الأخرى     -الذي يدل   
 .حافلة بالنسبة للعمل العربي المشترك

 لقد عالجت الدورات المذكورة قضايا عربية كبرى متعددة، واهتمت بإيجاد حلول ناجعة            .2
للازمات التي تشهدها أقطار عربية شقيقة، كما هو الأمر بالنـسبة إلـى دولـة ليبيـا                 
وجمهورية العراق، وذلك بغاية ضمان وحدة الصف العربي بشأنها، وتـدارس أوجـه             

 .الدعم العربي الذي يمكن تقديمه لهذه الدول
 ـ         .3 ة علـى  تدل نوعية الاجتماعات التي عقدت مع تكتلات إقليمية أخرى أو مع دول وازن

الحرص الذي أوليناه لانفتاح الجامعة العربية على محيطها الإقليمي والدولي وعزمهـا            
على مسايرة تطورات العصر والتعاطي مع تحديات العولمة بكل قـوة، ومـن خـلال               
التأهيل للمنافسة وتطوير القدرات الذاتية والتفاعل الايجابي مع الآخر لتحقيـق التنميـة             

 .المستدامة
شهدنا خلال هذه الفترة الاجتماع الأول لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع           وهكذا فقد   

دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان بالرياض بالمملكة العربية الـسعودية، وكـذلك            
الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي انعقـد ببكـين             

د ذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس المنتـدى،         بجمهورية الصين الشعبية والذي خل    
 .ثم الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الثالث الذي انعقد في أثينا باليونان

لقد كان حاضرا، في جل الاجتماعات، وفي مختلف الأنشطة التي قمنـا بهـا هـاجس                 .4
ضاء مكافحة الإرهاب والتطرف، وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية في سبيل الق          

على هذه الآفة التي باتت تعصف بالمبادئ التي تقوم عليها دولنا بمقوماتهـا الأساسـية               
وهيآتها العصرية، وتمس قيمنا الإسلامية السمحة وتهدد المسارات الإصـلاحية التـي            

وهذا الموضوع أعتقد أنه ينبغي أن يكون في مقدمة اهتماماتنا خلال هذه            . اخترنا نهجها 
ح يشكله الإرهاب من مخاطر تتعدى الإقليم إلى ظاهرة دولية ينبغي  لما أصب142الدورة 

أن تتكاثف جهودنا كدول عربية لاستئصال أسبابها وتجفيف ينابيعها ومواجهـة جميـع             
  .  مظاهرها وأشكالها للقضاء على هذه الظاهرة

  أصحاب المعالي والسعادة

  حضرات السيدات والسادة
تنا العربية تفرض علينا الإقرار بأنه لا مناص مـن          إن التحديات الراهنة التي تواجه أم     

إصلاح جوهري شامل لمنظومة العمل العربي المشترك بما يجعل من جامعة الدول العربيـة              
منظمة قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها مجتمعاتنا العربية وذلـك مـن خـلال نبـذ                 
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لذي يجعل المصالح العربية المـشتركة  الخلافات العربية العربية وإشاعة جو التعاون والإخاء ا       
  . هي الهدف الأسمى

وفي هذا السياق، لا يفوتني أن أنوه بالجهود التي تبذلها فرق العمل الأربعة المنبثقة عن               
اللجنة مفتوحة العضوية  لتطوير وإصلاح الجامعة العربية وبالنقاشات البنـاءة التـي تـسود               

  .اجتماعاتها

اب السعادة السفراء المندوبين الدائمين علـى تعـاونهم         وفي الختام، أجدد شكري لأصح    
معنا، ولمعالي السيد الأمين العام ونائبه ولكافة أطر وموظفي الأمانة العامة لجامعـة الـدول               

  .العربية على مؤازرتهم لنا

 وقبل أن أنهي كلمتي أود أن أرحب ترحيبا حارا بسعادة السفير الدكتور عبد المحمـود               
وب الدائم لجمهورية السودان والذي ينضم للمجلس لأول مرة، فمرحبـا بـه،             عبد الحليم المند  

كما أدعو سعادة السفير المندوب الدائم للجمهورية       . وأتمنى له كامل التوفيق والنجاح في مهامه      
الإسلامية الموريتانية الشقيقة سعادة الأخ العزيز السيد ودادي ولد سيدي هيبة إلى تسلم رئاسة              

 لمجلسنا، متمنيا له كامل التوفيق والنجاح في إدارة أشغال هـذه الـدورة              142ة  الدورة العادي 
  .الجديدة لمجلسنا

  ..والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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